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لم،الماضيةوالعزثصةالحعادقةالراؤيةهذهبمثلتكريمعلى)4،(للثقافةالشماليالمتنمحلسقيامان

ربلم.التعصسبفيالتقوىولا،التدينميالدينيرلبنانمنجديدةيد،الريحانيإمينالذكرالخالدالرائد

تخنتفييرولم.والرياءالمدتي!ي،والدهاءالذكاءبسطهلطالماالتيالبيضاءاياديهالىتضافالحبيب

انهومثلما.والنضالالمجابهةفحولةعوضاالسياسةديارهماشىفي،والعربيةو"عروبة،والعن.للادب

التميعانكر،العدلسلطانفيوالقسوةالتعسعاانكرالدينالاصائلالمتنيون)،!ايسممح.اهلهماومساكن

الحريه.ظلالوكطلتراحض!ول،الريحائالمتنيذكرحولالعريانتجمعهذاالىدعوا

ومثففيه،ألعريقوشعبهلبنانالى،اليدءفي،اوجهان

بمذاهبها:راهاموحدةفموحدةالعربيةؤوميتهاماهسذاافاقومنوري،التقدمرواد،الرسالا.تحملة

بممالكها،وقراهابمدنهل،وصحاريهاببحارها،واديانهاديارفيلهماخواًنمن،والتقديرالاخوةتحية،الشرق

ا!تهدفصلارتستطيعلاالنسرعينإر.رجممهورياتهاللاخاءرابطة)العظيملريحانيلقالكما،تجمعهم،الشام

الخلجانفيالموتيحبلا،الجرىءواللنتراع.الب!ؤلوصعنمنالمنبثقةالقوم!ةالروحرابطة)،(القوميوالتنرف

المنعزلة..ايضاالريحانيقاصكما(الكبرىالتاريخيةالحقيقة

الكبير،وفيخروجهفيالريحانيعاىنطلهناومنوسادتيسي!داتي

..وبعيد!قريبلحولهالناسحيواتالىحياتهامتدادفيماثرماوكل،وصفاتهالريحانيملامحهـيماكل

.والقفار.الصحارىووراء...البحاروراءبعيدا،البارعةبالخطوطي!ؤلف،حياتهوحركةوفكرهقلمه

ساكن،الطموحالإبياللبنانيصورة،المترقهوالالوان

الناطقينواقرا.بهلعلمماوسرعانالانكليزيةتعلمالفسيحةالتصطانهذهومؤنس،الشصماءالقممهذه

اللعإلم!يويننثر،الشرقيمرجمالذيالشأعرادبابها،الاعناقاليهلتتلعيتخطاهاانالقممبهتهيب.الامداد

..العربيةالعبقريةارج،الجديدالذيالمجهولالىيتجاوزهاانالبعيدةالافاقلهوتهتف

القادرين.لقدرةويوطئهللانسانيحيطه

بنقصرانسملنيتهبنقصرصوشعرجنب"تلمسوعندما

منابرالىبهلارتقىماولحرعان،العربيةتعلم،عربيتهمنللحقيقةداؤية،وبالعملبالفكر،الريحانيحياة

والمبشرين.والمصلحيناللقادة،بتأملهبلغهاالتيالذرىحالقمنللواقعواكتشاف،عل

تدانتنسرذروةكابنفهو،-هداهوصوفيةجناحهوبقوة

البستانيون.وثقافتهالريحانيادباهابصفأعندهـاوعقدوملكهافعرفهل،والبيئةالحياةصشاهدله

نهجمنوفيه.والكواكبيونالافغانيون،واليلزجيون،غلاباجريءاع:،شاطىءكابنوهو.وعزمهيقينه

علمىتضمطرنمشميدللتمرلانشاالخروخمىنممنمهلالغربفيهالتقى،الكبيرةالراكببهلتهتدي،جناحهغريزةفيبوصلته

فولتيرروحه!يادحصل.،ال!بوروترابلوفوالملالدارس.اطلامبحرفيالسابحةلقةوالعمل

لغذي،الاميركيبنتوماساحتضنكما،الفرنسي-ابايرونهزمانهاهلكانمماالكثيررأىلقد

ورسالة،الحقبثقافةالحقونزعة،اصتمردبادبالتمردلهفكان.بعضباطرافبعضهااخذاودياجير،واختلاطا

للبنانغرسوقد.المصلحينالروإدبسيرةالمصلحلقائدللمانهوالثاني،راىانهالاول:سبقانالرجالميادينفي

فكانالعثملنيةالامبراطوريةجنبفيقاتلةإشواكاومما،فحسب،معرفةبصاحبليسىفهه.راهماينكر

حومصفيصثقافتمهلبنانوغرس.نصلااحدهاالريحانيرائدةمدرسةصاحبهوبل،يعرفونلمايتتكرونمناكثر

الحوصرفيغرساتهاينعالريحانيوكان،لالقومصكالنضاموامغومصنف،يضمنماواعلان،يعرفماتعريففي

الكبير.اللعربي.والظلامالجهل

نحوالمتهللكالشلالينحدرالريحانينرىهناومن

منالاولالربعفياللعرباوديارالعربيةالجزيرةقلب.الريحانيمهرجانهفلافتتاحفيالقيتكلة)،،
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موض!صاسيعالجا6!دالعأمأاًلممتاراًلسنوي
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الى،وتفع!لامضموذا،الحديثالعربىالشرقضاياتتذاوزالتيوالب!ثبلأدواسك.حافلاوسيكون

الشب!.نراءالمعاصريننسعرائذالكباواًللجديدةانرالذماذججاذب

66!ا(مارس)اذارمطلعفيالممتازالعددهذاصدورانتظروا

!شسسسسسسسسسما.4سيت

الحياةموكبفيزفهااذالكلمةشرفاديبهوذاالمسلمينالعربملوكداعيامنذرامبثرا،الصشرينالقرن

،النصالراؤوسبهاوسقى،العروقبعضفيوزفها.آلقلاعلهفتنفتح،السلامواحلالبينهمفيماالاتحادالى

المستحيل.جموحوروضالقصوربهوترحب،عامالفمنذاللنورترللمالتي

.الشرقابوإبوطارفياللغزاةعلىامتنعتالتيالشاهقة

بينما،كهوفهامنالصبيةالحقيقةاخرجاديبهوذابعدالاساريرللهتنبسطو،ترددبعداللوكعليهويقبل

فلسف.قمصانهماكماممن.الارانبيخرجوناللحواةكانلبنانيةقريةمنالمارونيبالمسيحيواذا.وتشككانقباض

بهليتغنىلاالادبووشح.ليعقدهالاليبسطهاالحياةيقرع،الاميركيةوإلهويةالعربىااللهوىصاحبصغيرة

.الاجيالجوقةمعهلتنشدهبل،وحدهاصحابهاويهزالنائيةمعاقلهافيالعربيةالقضيةابواب

واذا،سفراءكمجموعةسفيربهواذ،اللعالليةابراجهمفي

حصلئصبكل،تا-ريخهكل،تاريخهوعىاديبهوذااللتعلونفيالملوكالىيتحدث،دولكجامعةدولةبه

لهبوعيهفتكونت،الرمانورياح،والمسكن،والديناللبمئة،العهودواقامةالعلاقاتوتنظيمالخلافاتوحلوالتدزر

مسيحيتهبينتناقضفلا.!الكاملةشخصيته،الكامللخماسهالقلوبوتضطرب،الاذانكلمماتهللشاعريةفتطرب

عروبتهبينولا،وعروبتهللبنانيتهبينولا،ولبنانيتهوالعجبالتقديرنظرات،وترحالهحلهفيبهوتحيط

من،دعوتهالىالمصيخينحذرطالماوللقد.وانسانيته.والاعجاب

ابتلاعها.منقيثارتهعلىوالللاعبين،تزويرهاجدراناررعةمنبالادبخرجإلشرقمناديبهوذا

المتحدية.اتهائجوالمعركةوالمحيطالواسعالملأالىانصوامع

وارتفع،الحجرودحرج،الكفننفضاًديبهوذاامنسءاليئرمنالادبينشلالعربمناديبهوذا

عليه.دعوانااولهدعائنافوق،الخالدينمععليينالىا!طاهـةافىينةصورتهمتأملايعيشالاديبكانحيث

..-لا..ماءشبرفوق
،مليعاخرلبنانالىنتساب.ابعثذرفتغنىاًديبهوذا

.العربلهواتبمجدهولتهتف،للبنانبهمواقعفيالادبكرامةيضععرجمااديبهوذا

الربابحامل،المستعطيالاديبصورةويطوي،القيادة

الشايبفواد...الابوإبعدى


